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في الرابــع مــن شهــر آب/أغســطس، تعــرض منزل الناشــط العــراقي رضــا العقيلــي، الــذي يقــع في حــي
العمارة، التابع لمحافظة ميسان، لهجوم من قبل رجال الميليشيات الذين أطلقوا قذيفة صاروخية
ورصاصا على المبنى. كانت هذه المحاولة الثانية لاغتياله هذه السنة. ولحسن حظه، لم يصب لا هذا
الطـالب في كليـة الصـيدلة وعضـو اتحـاد طلاب ميسـان، ولا أي شخـص آخـر بـأذى. وقـع تـداول أنبـاء
يبًا، اغتيل الناشطان رهام الهجوم بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بعد أسبوعين تقر

يعقوب وتحسين أسامة.

كانت هذه الهجمات الوحشية هي الأحدث ضمن موجة العنف المستهدف وعمليات الخطف التي
قام بها مسلحون غامضون يسعون إلى إسكات دعاة حرية التعبير وأولئك الذين ينتقدون النظام
العراقي الفاسد الذي يقوم على المحاصصة والطائفية والخاضع لسيطرة الميليشيات. ويضعف هؤلاء
أي تفــاؤل بــالإصلاح، لاســيما بعــد إعلان رئيــس الــوزراء مصــطفى الكــاظمي إجــراء انتخابــات مبكــرة في

يونيو/ حزيران المقبل.
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في الفــترة الأخــيرة، أجريــت مقــابلات مــع نشطــاء عــراقيين كــانوا جــزءًا مــن الحركــة الاحتجاجيــة المؤيــدة
كتوبر الماضي حول آرائهم بشأن الانتخابات. بإجماع، كان للإصلاح في العراق منذ شهر تشرين الأول/ أ
كـثر اهتمامًـا بـالظروف الـتي هـؤلاء المتظـاهرين الشبـاب الشجعـان أقـل اهتمامًـا بموعـد الانتخابـات وأ

سينظم فيها المرشحون والناخبون حملاتهم الانتخابية ويتوجهون إلى صناديق الاقتراع.

في الواقـع، هنـاك مـبرر لشـواغلهم. في غضـون الأشهـر الأربعـة الأولى مـن الاحتجاجـات، قتلـت القـوات
الحكوميــة والمســلحون الذيــن يُعتقــد أنهــم ينتمــون إلى مليشيــات حزبيــة  متظــاهر علــى الأقــل
وأصــابت الآلاف بجــروح، ناهيــك عــن تعــرض العــشرات للاختفــاء القسري والتعذيــب. بالنســبة لغــير
المطلعين علــى الشــأن العــراقي، تعــد هــذه الإحصائيــات قاتمــة. ويعتــبر عديــد المتظــاهرين العــراقيين،
ضحايــا عنــف الحكومــة مثــل صــفاء السراي، أو حسين عــادل وزوجتــه ســارة، مــن أصــدقائهم الذيــن
كتـوبر” شبـاب العـراق لمواصـلة النضـال السـلمي لإجـراء تحولـوا إلى شهـداء. تلهـم ذكـرى رمـوز “ثـورة أ

ية. وبالنسبة لهم، تعد الانتخابات النزيهة سلاحهم الوحيد. إصلاحات جذر

في الحقيقة، تعــد عمليــة إجــراء انتخابــات خلال شهــر حــزيران/ يونيــو المقبــل قبــل انتهــاء ولايــة البرلمــان
الحالي تحديًا. تحتاج الحكومة إلى النظر في الشروط التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
في العراق والانتهاء من إعداد قانون الانتخابات الجديد للبت في الحدود المتنا عليها وعدد الدوائر
ينــة البلاد المســتنفدة لتنظيــم الاقــتراع الانتخابيــة. كمــا عليهــا العثــور علــى  مليــون دولار مــن خز
واتخـــاذ إجـــراءات تشريعيـــة لتصـــحيح الوضـــع القـــانوني للمحكمـــة العليـــا في العـــراق (في حـــال وقـــع
التشكيك فيها لاسيما بعد تعيين عضو محكمة بشكل غير قانوني في عام ) حتى تتمكن من

التصديق على النتائج.

في المقابـــل، ســـيكون التحـــدي الأكـــثر صـــعوبة هـــو إقنـــاع النـــواب الحـــاليين بحـــل البرلمـــان قبـــل شهـــر
حزيران/يونيو  والتخلي عن رواتب الأشهر القادمة والامتيازات والسلطة الممنوحة لهم. حتى
لو تغلب الكاظمي على هذه العقبات، فسيكون من الأصعب تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة

ونزيهة حقًا لجميع العراقيين.
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صــورة لرئيــس الــوزراء العــراقي مصــطفى الكــاظمي في العاصــمة  الإيرانيــة، طهــران في  يوليــو/ تمــوز
.

يرغـب النشطـاء الذيـن تحـدثت معهـم في الحصـول علـى فـرص متكافئـة (أو علـى الأقـل أقـل ظلمًـا)
حيث يمكن للمرشحين غير المنتمين إلى الأحزاب والميليشيات المؤسسة المنافسة. وقد قال لي المتظاهر
وطـالب الصـيدلة إكـرام وصـفي التـالي: “لسـنا بحاجـة إلى انتخابـات مبكـرة. فلنسـمح للانتخابـات بـأن
تجري في غضون  شهرًا، ولكن على رئيس الوزراء تجميد أصول الأحزاب حتى لا تتمكن من شراء

الأصوات”. 

 بالإضافـة إلى ذلـك، يرغـب هـؤلاء في رؤيـة النـاخبين الذيـن حُرمـوا مـن التصـويت في انتخابـات
(وهـــو مـــا انجـــر عنـــه انخفـــاض نســـبة المشاركـــة الانتخابـــات العراقيـــة إلى أدنى مســـتوى حـــتى الآن)

يستعيدون الثقة الكافية في العملية الانتخابية للعودة إلى صناديق الاقتراع بأعداد غفيرة. 

حـتى يحـدث ذلـك، يُؤكـد النـاشطون علـى ثلاثـة متطلبـات أساسـية وهـي نزاهـة واسـتقلالية المفوضيـة
العليا المستقلة للانتخابات، والتي لم تتعافى بعد من مزاعم التزوير في الانتخابات الأخيرة، والتدقيق في
تمويــل الأحــزاب وتنفيــذ القــوانين علــى الأحــزاب السياســية الحاكمــة للحــد مــن قــدرتها علــى تلقــي
التمويــل الأجنــبي أو اســتغلال الأمــوال العامــة لــشراء الأصــوات، وأخــيرا إخضــاع الميليشيــات لســيطرة

الدولة حتى لا تتم الانتخابات تحت تهديد السلاح.

مع ضمان تنفيذ هذه المتطلبات، يقول منظمو الاحتجاجات إنهم سيمنحون الفرصة لتثقيف وتعبئة
الناخبين لإطلاق العنان لإمكانات الناخبين الشباب في العراق. ونظرًا لأن سن الناخبين يجب ألا يقل
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ــاب الغالبيــة ــل الشب عــن  ســنة، وبمــا أن نصــف أعمــار ســكان العــراق دون  ســنة، فقــد شكّ
العظمى من المحتجين المناهضين للحكومة، وبالتالي سيكون لديهم نفوذ انتخابي.

في حال قرر نصف ما يقرب من  بالمئة من الناخبين العراقيين الذين لم يُدلوا بأصواتهم في سنة
كبر حزب فاز  أن يكون لهم رأي في الانتخابات المقبلة، فإن عدد ممثليهم سوف يفوق عدد أ

. بمقاعد في انتخابات

هناك قنوات وشبكات جديدة لتعبئة الناخبين تحت تصرف منظمي الاحتجاجات العراقيين والتي لم
كتوبر . يُذكر أن هذه القنوات تشمل اتحادات الطلاب تكن موجودة قبل شهر تشرين الأول/ أ
التي تأسست في الخريف الماضي. وحسب ليث حسين، طالب بكلية الطب والعضو المؤسس لاتحاد
طلاب بغداد، فقد انتقل، في غضون أسابيع قليلة من تأسيسه للاتحاد، من تمثيل ثماني كليات في

جامعتين في بغداد، إلى تمثيل  كلية تشكلّ  بالمئة من جميع الكليات في العاصمة.

استخدم الاتحاد هذه الشبكة لتحويل التجمعات التي تنظّمها الكليات الفردية إلى فعاليات أسبوعية
كثر من  ألف متظاهر في وقت واحد وأصبحت ركيزة لحركة الاحتجاج. استقطبت أ

كتــوبر والــتي غــيرت بشكــل في الواقــع، يتفــاءل النشطــاء بالأحــداث الــتي وقعــت منــذ تشريــن الأول/ أ
جذري نظرة الشباب العراقيين إلى دورهم في السياسة. وعلى حد تعبير المتظاهر والطالب الجامعي
حيدر فيصل، فإن “الوعي الذي نشأ من شأنه أن يحشد الناس إلى صناديق الإقتراع … وفي الوقت
يـد مـن النـاس يُـدركون ضرورة الراهـن لـن يُعـرب أي أحـد عـن عـدم اهتمـامه بالسـياسة، كمـا بـات المز

التفكير قبل منح أصواتهم للمرشحين”.

إذا تغلب الشباب والشابات على تناقضهم بشأن الانتخابات وقرروا
التصويت، فهم قادرون على خلق دائرة انتخابية ذات دوافع قوية يتجاوز

تأثيرها الكتل الانتخابية القائمة على المحسوبية

تــابع فيصــل قــائلا: “أعتقــد أن الجميــع ســيصوتون”. وشــاركه الناشــط والطــالب في كليــة الطــب أمــير
الحبـوبي هـذا التخمين، مؤكـداً علـى هـدف الحركـة لنـشر ثقافـة الـوعي الفـردي الـتي تتحـدى النـاخبين

العراقيين في التفكير والاختيار لأنفسهم بدلاً من اتباع الغوغائيين الدينيين والمتحزبين بشكل أعمى.

يعتقـد منظمـو الاحتجاجـات بأنهـم قـادرين علـى الإسـتفادة مـن شبكـاتهم الجديـدة لتوعيـة النـاخبين
ولبنــاء آلــة تعبئــة قــادرة علــى تجنــب الإقبــال المنخفــض لعــدد المشــاركين في ســنة ، عنــدما دفــع
فقــدان الثقــة في العمليــة الانتخابيــة العديــد مــن النشطــاء إلى المطالبــة بمقاطعتهــا. وجعلــت هــذه
كثر سهولة على أنصار الأحزاب السياسية الصغار نسبيًا المقاطعة، ناهيك عن المؤامرات الأخرى، الأمر أ
الذيــن يســهل حشــدهم للهيمنــة علــى صــناديق الاقــتراع. وقــال أحمــد خلــدون، وهــو ناشــط حقــوقي
وأحــد المتظــاهرين، إنــه وزملائــه النشطــاء علــى اســتعداد لتوعيــة الشعــب بــضرورة التصــويت وكيفيــة
اختيـار المـرشحين قـائلا: “سـوف نشجـع المـرشحين المسـتقلين ونحـن نعمـل علـى هـذا الأمر وقـد يكـون
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لــدينا  آلاف متطــوع في تســع مقاطعــات “احتجاجيــة”، وقــد يصــل الأمــر إلى  آلاف متطــوع في
جميع المقاطعات.”

يعتقــد هــؤلاء المتظــاهرين الشبــاب أن التجــارب المشتركــة المؤلمــة في الســنوات الأخــيرة خلقــت نــاخبين
يتواصلون معا متحدّين الحواجز التقليدية للطائفة والطبقة والمكان. في الواقع، تحدث العديد منهم
بحماســة عــن الطريقــة الــتي جمعــت بهــا تجربــة الاحتجــاج بين شرائــح المجتمــع العــراقي الــتي لا تختلــط
عادة. وأشار وصفي في هذا السياق إلى أن مواجهة عنف الحكومة والميليشيات معًا جعلت الناس

يدركون ما تفعله من أجل البلد”.

مــن جهتهــا، قــالت الأســتاذة الجامعيــة والناشطــة في مجــال بنــاء السلام، نــور قيــس: “نتخلــص مــن
جميع اختلافاتنا قبل دخول ميدان التحرير”. كما تلاحظ بصيص أمل حتى في حالات النزوح الرهيبة
الــتي حــدثت في حــرب - مــع تنــامي نفــوذ تنظيــم الدولــة لأنهــا عرفّــت العــراقيين علــى
بعضهـم البعـض بعـد أن بـنى العنـف الطـائفي في العقـد المـاضي حـاجزََا بينهـم. علـى حـد تعبيرهـا، فـإن
الشباب النازحين من محافظة الأنبار أجبروا على العيش في أربيل والمهجرين من نينوى اضطروا إلى

العيش في كربلاء، وهذا ما جعلهم يعونبما يجمعهم مع إخوانهم العراقيين.

قـد يكـون لهـذا الأمـر تبعـات علـى الإنتخابـات. ففـي حـال تحـول العـراق إلى منطقـة انتخابيـة واحـدة،
سواء في الانتخابات القادمة أو في وقت لاحق، يعتقد بعض الناشطين أن التعديل سيوفر للناخبين
ـــن علـــى بلـــدتهم أو الإصلاحين مـــرشحين منـــاسبين مـــا كـــانوا ليحصـــلوا عليهـــم إذا كـــانوا مقتصري
مقاطعتهم. وفي هذا الصدد، قال أحمد:” نحن نفضل أن يكون العراق كله دائرة واحدة حتى يتمكن

ابن الأنبار من التصويت لابن البصرة والعكس بالعكس” .

مـع ذلـك، فـإن هـؤلاء النـاشطين يـدركون أن التغيـير يجـب أن يكـون تـدريجيًا ويقترحـون نظام يشمـل
منطقـة واحـدة لكـل مقاطعـة، طالمـا أنـه يتخلـص مـن القـوائم الحزبيـة لصالـح الإنتخـاب الفـردي لمنـح

المستقلين فرصة المنافسة.

علــى الرغــم مــن ذلــك، فإنهــم يأملــون في أنــه إذا تغلــب الشبــاب والشابــات علــى تنــاقضهم بشــأن
الانتخابات وقرروا التصويت، فهم قادرون على خلق دائرة انتخابية ذات دوافع قوية يتجاوز تأثيرها
الكتل الانتخابية القائمة على المحسوبية وربما حتى تتنافس مع مئات الآلاف الذين يحتشدون خلف

رجل الدين الشعبوي مقتدى الصدر.
 

https://www.nytimes.com/2020/01/24/world/middleeast/protests-iraq-baghdad.html


صورة لزعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر.

ية، فإن هؤلاء على عكس الصور النمطية التي تشير إلى جيل عجول يسعى دائما إلى المكافأة الفور
الشباب يلعبون لعبة طويلة الأمد. إنهم يفهمون أن إنهاء ثقافة الفساد والعنف السياسي يستغرق
وقتـــا. إن القـــوة السياســـية الـــتي يســـعى دعـــاة الإصلاح هـــؤلاء لبنائهـــا لا تهـــدف الانتخابـــات المقبلـــة

فحسب، وإنما جميع المواعيد الإنتخابية اللاحقة.

يتحدث النشطاء عن “ثورتهم” كخطوة على طريق قد بدأ البعض ينتهجه في سنة  وحتى في
سنة ، ويتوقعون أن تظهر المزيد من المواجهات في المستقبل. ولتحقيق هذه الغاية، يرون أن
تأسيس موطئ قدم في البرلمان هو الخطوة الأولى نحو تغيير ميزان القوى السياسية وتحفيز التغيير

من الداخل.

كتوبر أن أوضح محمد الياسري، أحد المتظاهرين من البصرة والذي نجا من الاختطاف في تشرين الأول/أ
 كانت هناك حركة احتجاجية. بعد ذلك اندلعت الاحتجاجات الأضخم في ، في سنة“
و. في احتجاجات  فقدت الحكومة السيطرة على البصرة. ثم في سنة ، انتشرت
ــرة القادمــة، بعــد أن مــر النــاس بكــل هــذه التجــارب الحركــة الاحتجاجيــة في تســع محافظــات. في الم

كثر قوة”. والمصاعب، سيكون دافعهم لإجبار الطبقة السياسية على سماع أصواتهم أ

خلال مــا يقــارب  ساعــة مــن المقــابلات، مــن أبــرز الاختلافــات الــتي تمكنــت مــن ملاحظتهــا بين
المتظـــاهرين الشبـــاب والنـــاشطين “في منتصـــف حيـــاتهم المهنيـــة” هـــو الاختلاف في رد فعلهـــم علـــى
“حملة الإرهاب” التي دبرتها الحكومة والميليشيات. بينما أدى العنف إلى عدول النشطاء الأكبر سنا،

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/iraq-end-campaign-of-terror-targeting-protesters/


يقـت خلال الاحتجاجـات لم تثن الشبـاب علـى المـضي قـدما، علـى الرغـم إلا أن الفظـائع والـدماء الـتي أر
من فقدان قوة الزخم والموارد منذ بداية الوباء. إن أواصر الصداقة والتضحية والحلم المشترك لوطن

عراقي يعامل جميع مواطنيه بعدالة وكرامة تواصل دفعهم إلى الأمام.

يعــترف بعــض المتظــاهرين الذيــن قــابلتهم بأنهــم قــد تجــاهلوا الاحتجاجــات في البدايــة وظنــوا أنهــا
اســتختفي بسرعــة، لكنهــم قــرروا المشاركــة بعــد أن شاهــدوا مــدى الإيــذاء والقمــع. وقــال الحبــوبي إن
القناصين استفزوه لأن “القتل جعلني أشعر أننا أمام طريق مسدود وأن لا سبيل لاستعادتنا كرامتنا
دون الاحتجــاج وإعلام النظــام الســياسي أن الكيــل قــد طفــح”. بالنســبة لإكــرام وصــفي، الــذي حمــل
شخصيا، بصفته مسعفا متطوعا، جثث  متظاهرا قتلوا بالرصاص وعبوات الغاز خلال أحداث
كتوبر ، جعلته التجربة يؤمن بضرورة القيام بدوره، لأن الشعب يز الآن  تشرين الأول / أ

بذرة. وأخبرني: “قد لا نحقق أهدافنا الآن، ليس في هذه الثورة، ولكن في الثورة التالية”.

يز تواصلهم مع الطلاب في جميع المحافظات، بما يواصل وصفي وزملاؤه في الاتحادات الطلابية تعز
في ذلك إقليم كردستان والمحافظات الغربية التي لم تشهد احتجاجات واسعة النطاق. هدفهم هو
“فهم العقبات التي يواجهونها” وإشراك هذه المقاطعات في المرحلة التالية، والتي يتوقع العديد من

النشطاء إطلاقها في الشهر القادم، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات.

ستستمر الحركة وتتوسع لأنه، كما قال ليث حسين: ” طورنا ثروة من الخبرات في المفاوضات والحوار
وصياغة المطالب، وما زلنا مصممين على إحداث التغيير. قد لا يحدث ذلك في السنة المقبلة، إلا أن
الهدف يبقى عراقا لجميع العراقيين، مع فرص متكافئة بحق. إن النمور الورقية (الميليشيات وزعماء
ــة. وكمــا قــال صــفاء ــديهم الأســلحة والأمــوال، لكنهــم لا يمتلكــون قاعــدة دعــم حقيقي الأحــزاب) ل

(السراي): في النهاية، لا يبقى غير العراق”.

المصدر: ميدل إيست مونيتور
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